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 أ.د. أحمد بن سليمان بن صالح الخضي 

 

 -دراسة تحليلية  - أمهات الآيات عند ابن العربي 
 

 أ.د. أحمد بن سليمان بن صالح الخضير
 جامعة القصيم/بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،ستاذ بقسم القرآن وعلومهالأ

Basel1@qu.edu.sa 

 .-دراسة تحليلية  -أمهات الآيات عند ابن العربي  عنوان البحث : .ملخص البحث
 .  أحمد بن سليمان بن صالح الخضي /أ.د اسم الباحث :

 الأستاذ بقسم القرآن وعلومه، بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةانتساب الباحث : 
 . جامعة القصيم

 أهداف البحث: 
 بيان الآيات التي قال عنها ابن العربي بأنها )أم ( من أمهات الآيات.  .1
إبراز الآيات التي قال عنها ابن العربي بأنها أصــفي م مســالفي البيوح وأحكام اعســا عل  الخلأم و الأمر  ععروف والنهلم عن اعنكر   .2

 و وجوب النلأقة للولد عل  الوالد. 
 تجلية اعواضع التي قال عنها ابن العربي بأنها من قواعد اععاملات واعأمورات واعنهيات. .3

  منهج البحث:
  ثم جمع الباحث اعســــالفي وقســــم  ثه إى  ،واســــت راس اعســــالفي اور الدراســــة  ،ســــتقراء  تاب أحكام القرآن ابن العربي قام الباحث   •

 مستعينا  عنهج ااستقراللم التحليللم. ،ثم خاتمة وفهارس مباحثثلاثة مقدمة وتمهيد، و 
 ابن العربي . –أمهات  –التلأسي  –الكلمات اعلأتاحية : الآيات 
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 : المقدمة 
 الحمد لله رب العاعم والصلاة والسلام عل  أشرف الأنبياء واعرسلم نبينا امد وعل  آله وصحبه أجمعم وبعد: 

فللعماء جهودهم م خدمة  تاب الله عز وجفي ما بم شــــــارِ ومبمني ععانيه، وما بم مســــــتنبا لأحكامه، وما بم مبم لإعرابه  
 ولغته، وغي ذلك من الجهود التي بذلها العلماء السابقون واللاحقون واع تصون  لدراسات القرآنية. 

ــابقة واحقة م خدمة  تاب الله عز وجفي ما يذ رون أن هذ  الآية مثلا    ولقد  ان من ضـــــــــــــمن عبارات العلماء الذين لهم ســـــــــــ
ــلـة"، أو "هـذ  الآيـة ليه لهـا أخـب م القرآن"، وهكـذا من عبـارات مبثوثـة م  "أجمع آيـة م  تـاب الله"، أو "الآيـة هـذ  معضــــــــــــ

أن هذه الآية من أمهات اععافري م تلأسـي  "أحكام القرآن" يرددها  ثيا ، وهلم: "الكتب، وقد وقعب عل   لمة ابن العربي  
دراسةةةةةةة    –أمهات الآيات عند ابن العربي "، فرغبب م جمع هذ  الآيات التي ذ رها ابن العربي م  ث تحب عنوان "الآيات
 ".  تحليلية

 مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث بوجود عدد من العبارات التي ذ رها ابن العربي م  تابه، ولم تحظ هذ  تتل ص مشكلة هذا البحث     
العبارات  لجمع والدراسة، مع جدارتها وأحقيتها بذلك، وهو ما سعيب للقيام به م هذا البحث ااوا  الإجابة عل  سؤال 

 يب عن الأسئلة اللأرعية التالية: رليه وأولوي، وهو: ما هلم أمهات الآيات عند ابن العربي؟ وهو ما يج

 ما الآية التي قال عنها ابن العربي بأنها أصفي م مسالفي البيوح.   –  1

 ما الآية التي قال عنها ابن العربي بأنها أصفي م أحكام اعسا عل  الخلأم.  –  2

 ما الآية التي قال عنها ابن العربي بأنها أصفي من اصول اامر  ععروف والنهلم عن اعنكر.  - 3

 ما الآية التي قال عنها ابن العربي بأنها أصفي م وجوب النلأقة للولد عل  الوالد .   - 4

 ما الآية التي قال عنها ابن العربي بأنها قاعدة من قواعد اععاملات .   - 5

 هيات . قواعد اعأمورات واعنما الآية التي قال عنها ابن العربي بأنها قاعدة من    - 6
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 أهداف البحث:

 :  يهدف هذا البحث إى

 بيان الآيات التي قال عنها ابن العربي بأنها )أم ( من أمهات الآيات.  .1
ــالفي البيوح وأحكام اعســــــــــا عل  الخلأم و الأمر  ععروف   .2 إبراز الآيات التي قال عنها ابن العربي بأنها أصــــــــــفي م مســــــــ

 والنهلم عن اعنكر و وجوب النلأقة للولد عل  الوالد. 
 تجلية اعواضع التي قال عنها ابن العربي بأنها من قواعد اععاملات واعأمورات واعنهيات .   .3

 أهمية البحث :

 :الأمور الآتية  م  بحثوتكمن أهمية ال

 تظهر أهمية اعوضوح من خلال ارتباطه  لقرآن الكريم وما اشتمفي عليه من بيان وتلأصيفي.    – 1

 قوة نظر العلماء واستقرالهم لتلأسي الآيات.    – 2

ــتقراء وتتبع    – 3 ــة، عتاس إى اســـ ــوح جديد وجدير  لدراســـ ــتقلا ، فهو موضـــ ــوح فيما أعلم لم يكتب فيه  ثا  مســـ أن هذا اعوضـــ
 وجمع ما تلأرق فيه م مكان واحد. 

 هذا البحث وااستقراء ينملم لدى الباحث ملكة البحث والنقد، ويسهم م بناء ش صيته.    – 4

 -منهجية البحث :

 اتخذنا منهجية م البحث تمثلب م النقاط التالية :

  ثلم اعنهج ااستقراللم التحليللم.   مسلكب 

 إجراءات البحث العامة : 

 وثقب اعادة العلمية م البحث عل  النحو التالي: 
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 -دراسة تحليلية  -أمهات الآيات عند ابن العربي 

 

 من مضانها . -افي الدراسة  - جمعب اعادة العلمية   -1
 عزوت الآيات القرآنية إى مواضعها م القرآن الكريم ذا را  اسم السورة ورقم الآية.  -2
 التزمب بكتابة الآيات القرآنية  لرسم العثماني.  -3
 وثقب القراءات القرآنية من مصادرها الأصلية.  -4
 خرجب الأحاديث من مصادرها اععتمدة.  -5
 وثقب أقوال الألمة من مظانها الأصلية.  -6
 لم أترجم للأعلام حتى ا أثقفي الحواشلم.  -7

 إجراءات البحث الخاصة: 

 صدرت الدراسة بذ ر الآية افي الدراسة.  .1
 أذ ر بعد ذلك  لام ابن العربي بنصه.  .2
أذ ر بعد ذلك الدراسة للآية، وهلم دراسة تحليلية تتضمن من وافق ابن العربي م مصطلحه ولقبه عل  الآيات من  .3

 وبيان أبرز اعسالفي التي تميزت به الآية افي الدراسة.   ،العلماء وااوا تقريب معنى الآية من خلال شرِ للآية
 الدراسات السابقة:

 حول هذا اعوضوح.  –حسب اطلاعلم وسؤالي للمرا ز البحثية اع تصة   –أوا : ا يوجد دراسة مستقلة  

ــلطان  ــة للد تور ســــ ــأتعر  للآيات التي قال عنها ابن العربي بأنها "أصــــــفي م  ذا و ذا"، وهنات دراســــ ثانيا : م حدود  ثلم ســــ
الصــــطاملم، بعنوان: "الآيات التي قال عنها اعلأســــرون هلم أصــــفي م الباب جمعا  ودراســــة"، وهلم مطبوعة من مطبوعات  رســــلم 

ــ، بيد أن 1435القرآن الكريم وعلومه عام  هذ  الدراســـــــة لم تلحق اعواضـــــــع التي ذ رتها عند الرجوح إليها، ويبدو أن هذ    هـــــــــــــــــــ
 اعواضع فاتب الباحث الكريم الذي بذل جهدا  عظيما  م دراسته، وبهذا يظهر أهمية هذ  الدراسة التي بم أيدينا. 
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الأقســــام الســــبعة التي ا يؤل  عاقفي إا م أحدها، وهلم: إما شــــلمء لم  : "وقد ذ ر ابن حزم م رســــالله مقاصــــد التألي  فقال 
يشـرحه، أو شـلمء طويفي ترتصـر  دون أن ترفي بشـلمء من معانيه، أو  مسـتغلق يسـبق إليه ترععه، أو شـلمء ناقص يتمه، أو شـلمء  

 .(1)"شلمء متلأرق يجمعه، أو شلمء مختلا يرتبه، أو شلمء أخطأ فيه مؤللأه يصلحه

 خطة البحث: 

 مباحث  الآتي:وقد قمنا بتقسيم البحث ستة  
 تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد، وثلاثة مباحث. 

 وفيها مشكلة البحث، وأهمية اعوضوح، وأهدافه، ومنهجه، وإجراءاته وحدود ، والدراسات السابقة. المقدمة: 

 وفيه: التمهيد:  

 أوا : التعري   بن العربي. 

 ثانيا : التعري  بمصطلحات البحث. 

 ما قال عنها ابن العربي بأنها من أمهات الآيات، وفيه مطلبان: المبحث الأول:  

 اعطلب الأول: أمهات الآيات م اللأرالض. 

 اعطلب الثاني: أمهات الآيات م مصارف الز اة. 

 ما قال عنها ابن العربي بأنها أصفي م  ذا و ذا، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني:  

 اعطلب الأول: أصفي م مسالفي البيوح. 

 اعطلب الثاني: أصفي م أحكام اعسا عل  الخلأم . 

 

 (.  2/186رسالفي ابن حزم )( 1) 
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 اعطلب الثالث: أصفي من أصول اامر  ععروف والنهلم عن اعنكر. 

 اعطلب الرابع: أصفي م وجوب النلأقة للولد عل  الوالد . 

 ما قال عنها ابن العربي بأنها من قواعد  ذا و ذا، وفيه مطلبان: المبحث الثالث: 

 اعطلب الأول: قاعدة من قواعد اععاملات . 

 اعطلب الثاني: قاعدة من قواعد اعأمورات واعنهيات . 

 ثم بعد ذلك الخاتمة واللأهارس. 
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 التمهيد: 
أولاً: التعريف بابن العربي: نظراً لشهرة ابن العربي وعلو كعبه في التأليف في مختلف الفنون، فسأذكر ترجمة موجزة له في 

 وهي كالتالي:  ،نقاط محددة

 اسمه: امد بن عبدالله بن امد بن أحمد الأندلسلم الإشبيللم اعالكلم. 

  نيته: أبو بكر.

 لقبه: اععافري.   

 شهرته: القاضلم أبو بكر بن العربي. 

 مولد : ولد م مدينة أشبيلية  لأندله ليلة الخميه لثمان بقم من شهر شعبان سنة ثمان وستم وأربعمالة. 

أبو امد عبدالله   ، أواد  : أنجب ابن العربي مجموعة من الأواد ذ رت السي منهم : أبو الحسن عبدالرحمن ابن امد 
 بن امد، أحمد بن امد . 

أبوطاهر   ، النقيب ابو اللأوارس طراد الزينبي، والد  عبدالله ابن امد اععافري  ، أبرز شيوخه : نصر بن إبراهيم اعقدسلم
امد بن  ،وخاله أبو القاسم بن عمر الهوزني، نصر بن أحمد البراز، امد بن امد الحميي  ،الحسم بن عللم الطبري،الغدادي

 امد بن عللم اعازري .   ،الحسم اللأراء اعشهور بأبي يعل 

إبراهيم بن يوس    ،إبراهيم بن الحارث الكلاعلم  ،إبراهيم بن عيى بن الأمم، إبراهيم اعرادي  ، أبرز تلاميذ  :إبراهيم اعقري
إبراهيم    ، أحمد بن أبي الحسن القيسلم، أحمد بن ابي بكر التجيبي  ،وإبراهيم بن امد الأشعري  ،أحمد بن امد الأزدي  ،لوهراني

 بن امد الأنصاري . 

 س اعاء  عغرب ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعم وخمسمالة ودفن م مدينة فاس. أ وفاته: توم م مدينة ر 
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 ، ، ومن هذ  اعؤللأات: أحكام القرآن (2) مؤللأاته: قال عنه السيوطلم: "صن  التلأسي وأحكام القرآن وشرِ اعوطأ .. إلخ" 
مختصر ترتيب    ، رسالة م أحاديث اعصافحة  ، تاب الأفعال   ،الناسخ واعنسوخ، المحصول م علم الأصول  ،العواصم من القواصم

رسالة م مجله الروضة، ااحكام   ،القبه م شرِ موطأ مالك بن انه  ،قانون التأويفي  ، الرحلة للعغيب م اعلة عارضة الأحوذي
 الأمد الأقص  م شرِ أسماء الله الحسنى وصلأاته العل ، اللأنون .   ، الصغرى، الوصول إى معرفة الأصول، اعتوسا م ااعتقاد

 التعري  بمصطلحات البحث: وهلم  التالي : ثانياً:  

 والعرب تسملم  في شلمء يضم إليه ما سوا  مما يليه أما.   ، الأمهات: ملأردها أم، وهلم بمعنى الأصفي واعرجع 

قال ابن فارس: "أم" وأما الهمزة واعيم فأصفي واحد يتلأرح منه أربع أبواب، وهلم الأصفي واعرجع والجماعة والدين، وهذ  
 .(3)  وربما قالوا: أم وأمات..." ،الأربعة متقاربة الأم: الواحد، والجمع أمهات

وقال م موضع آخر: "وأصفي  في شلمء يضم إليه ما سوا  مما يليه فإن العرب تسملم ذلك الشلمء أما، ومن ذلك أم 
الرأس وهو الدماغ تقول: أممب فلانا  لسي  والعصا أما: إذا ضربته ضربة تصفي إى الدماغ. و في مدينة هلم أم ما حولها من 

 . (4) "   ذلك أم رحم. وأم القرآن: فاتحة الكتاب  ،القرى

الجمع فأ ثر العرب عل  أمهات، ومنهم من يقول أمات، وقال اعبرد: والهاء من حروف الزيادة، وقال ابن منظور : " فأما  
 .(5) وهلم مزيدة م الأمهات، والأصفي الأم وهو القصد والقرآن العزيز نزل بأمهات " 

 عليه. والأصفي والقاعدة : معناهما متقارب بمعنى الأساس، فأصفي الشلمء وقاعدته أساسه الذي يبنى  

 

 (. 2/162(، وطبقات اعلأسرين للداودي )105(  انظر م ترجمة ابن العربي: طبقات اعلأسرين للسيوطلم )ص2) 
 (. 1/21(  انظر: معجم مقاييه اللغة )3) 
 اعصدر السابق. ( انظر: 4) 
 ( .   584/   13( لسان العرب )  5) 
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فأما   ،ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض، أحدها: أساس الشلمء  ،قال ابن فارس :" أصفي : الهمزة والصاد واللام
قال الكساللم م قولهم: " ا أصفي له وا فصفي له ": إن الأصفي الحسب، واللأصفي اللسان، ويقال:   ،الأول فالأصفي أصفي الشلمء

 . (6) "    مجد أصيفي

 . (7) وقال م مجمفي اللغة: "قواعد البيب أساسه"

سواء    ، أن للأصفي إطلاقات مختللأة تختل   ختلاف العلم و استعمال أهفي اللأن له(  8) وقد ذ ر الكلأوي م الكليات  
بيد أن الذي   ، فهو إذن من اعصطلحات اعشع ة عند أهفي اللأنون اع تللأة  ،أهفي ااعتقاد أو أهفي اللأقه أو أهفي البلاغة وغيهم

 ما نص أو حكم عليه ابن العربي عل  آية من الآيات بأنها أصفي م  ذا و ذا . يعنينا م هذا البحث : هو  

 هذا  لنسبة لتعري  الأمهات والأصفي والقواعد، أما تعري  الآيات فأقول: 

وبمعنى الجماعة لأنها جماعة   ، والآيات : ملأردها آية، و هلم م اللغة بمعنى العلامة أي علامة انقطاح الذي قبلها وبعدها
 وتأتي بمعنى ثالث وهو العجب، يقال فلان آية من الآيات ؛ أي عجب من العجالب .   ،من الحروف من القرآن وطاللأة منه

فمعنى الآية : أنها علامة انقطاح الكلام الذي قبلها والذي بعدها ..   ،قال ابن الأنباري : " فيها قوان :الآية العلامة
 ،يقال خرس القوم بآيتهم ؛ أي خرجوا بجماعتهم .. ،لأنها جماعة من القرآن، وطاللأة منه والقول الثاني : أن تكون سميب: آية؛ 

ويعلم   ،وم الآية قول ثالث : وهو أن تكون سميب لأنها عجب ؛وذلك أن قارلها يستدل إذا قرأها عل  مباينتها  لام اع لوقم
 . (9) فتكون الآية: الآية: العجب؛ من قولهم: فلان آية من الآيات ؛ أي عجب من العجالب"  ،أن العالم يعجزون عن التكلم بمثلها

 .(10) والآية م ااصطلاِ: هلم قرآن مر ب من جمفي ولو تقديرا ، ذو مبدأ ومقطع مندرس م سورة

 

 ( .   109/  1( انظر معجم مقاييه اللغة )  6) 

 ( . 760( ) ص  7) 

 (   122)ص    (8) 

 ( .  67/  1( الزاهر م معاني  لمات الناس )  9) 

 (. 1/266انظر: البرهان م علوم القرآن، للزر شلم )( 10) 
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 ، (11) أو هلم طاللأة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها
والآية"، وهلم افي الدراسة يكون معنى   ،والقاعدة  ،والأصفي  ،وبناء عل  ما مض  من تعريلأات لغوية ععاني " الأمهات

 أمهات وأصول وقواعد الآيات  ععنى الإضام لهذا البحث : "أساس ومرجع آية من الآيات م حكم معم". 

* * * 

 ما قال عنها ابن العربي بأنها من أمهات الآيات : المبحث الأول
 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: أمهات الآيات في الفرائض . 

 يىيي ين يم يز ير  ىٰ   ني نى نن  نزنم نر مم ما لىلي لم   كي كى ُّٱتعاى:  قال  
 سخ  سح سج  خم خج  حم حج جحجم ثم ته  تم تخ تح  تج به بم بخ بح ئهبج  ئم  ئخ  ئح ئج

  كم  كل كخ  كح  كج قم قح  فخفم فح فج   غم غج عم  عج طحظم ضم ضخ ضح  ضج  صم  صحصخ سم
 [. 11]النساء:   َّ  نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ  لجلح

أن هذ  الآية ر ن من أر ان الدين، وعمدة من عمدة الأحكام، وأم من   –علمكم الله    –"اعلموا  ي:    قال ابن العرب
 .(12) أمهات الآيات، فإن اللأرالض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم"

 انب الوراثة م الجاهلية   يبدو أن سبب وص  ابن العربي هذ  الآية الكريمة بهذا اعصطلا؛ وذلك عاأولاً:    الدراسة:
 . (13)  لذ ورة والقوة فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان، فأبطفي الله ذلك

هذ  الآية تسم  آية اللأرالض، بدليفي ما ورد عن جابر رضلم الله عنه، قال: "جاء رسول الله صل  الله عليه وسلم  ثانياً:
 

 (.  1/230انظر: الإتقان م علوم القرآن، للسيوطلم )(  11) 
 ( 359أحكام القرآن )ص ( 12) 
 (. 2/172( انظر تلأسي البغوي ) 13) 
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يعودني، وأنا مريض ا أعقفي، فتوضأَ وصبن عللم من وضوله فعقلب، فقلب: يا رسول الله عن اعياث؟ إنما يرثني  لالة، فنزلب 
 . (15) ، وبعضهم سماها آية اعواريث(14) آية اللأرالض"

وافق ابن العربي م هذا اعصطلا القرطبي م جامعه حيث قال : "قوله يوصيكم الله م أواد م، بم تعاى م هذ    ثالثاً:
الآية ما أجمله م قوله: "للرجال نصيب"، و"للنساء نصيب"، فدلن هذا عل  جواز تأخي البيان عن وقب السؤال، وهذ  الآية 

ام، وأم من أمهات الآيات، فإن اللأرالض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم، ر ن من أر ان الدين، وعمدة من عمد الأحك 
 .(17() 16) وروي نص  العلم، وهو أول علم ينزح من الناس، فإنه نص  العلم، وهو أول شلمء ينس  وهو أول شلمء ينزح من أمتي"

الكريمة والتي رابعاً:   ابن  ثي فقال: "هذ  الآية  الكريمة  العربي م بعض هذ  اعصطلحات عل  الآية  ابن   ما شارت 
السورة(18) بعدها  هذ   خاتمة  التي هلم  والآية  ومن (19) ،  الثلاث،  الآيات  هذ   من  وهو مستنبا  اللأرالض،  علم  آيات  هلم   ،

 

 (.  194( برقم )38أخرجه الب اري م صحيحه،  تاب الوضوء،  ب صب النبي صل  الله عليه وسلم وضوء  عل  اعغم  عليه )ص(   14) 
 (.  166انظر: تلأسي السعدي )ص( 15) 
(، وقال الألباني: ضعي ،  2719( برقم )39الحديث أخرجه ابن ماجه م سننه، أبواب اللأرالض،  ب الحث عل  تعليم اللأرالض )ص(  16) 

 (.  4059( برقم ) 5/117(، وأخرجه الدارقطني م سننه،  تاب اللأرالض )219انظر: ضعي  سنن ابن ماجه )ص 
 (.  5/55انظر: الجامع لأحكام القرآن ) ( 17) 
  هى  هم هج  ني نى نم نخ نجنح  مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله تعاى:  (  18) 

 ئي ئى  ئمئن ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ  رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج
 قى  في فى  ثي  ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز  بيتر بى بن بم بز بر

 ين يم يريز ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ليما لى لم  كي كى  كم  كل كا قي
 [. 12]النساء:  َّ تم  تخ تح تج بمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ  ئح  ئج يي  يى

  يح  يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم محمخ مج  لي لى لم لخ ُّٱقوله تعاى:  (  19) 

 تر  بي  بنبى بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز  ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ

 [. 176]النساء:  َّ ثم ثز ثر تي تنتى تم تز
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 . (20) الأحاديث الواردة م ذلك مما هلم  التلأسي لذلك"

فالذي   ،َّ لىلي لم  كي كى ُّ استدل  لآية الكريمة أن الله سبحانه أرحم  لإنسان من والديه؛ لقوله:خامساً:  
 . (21) يوصيك  لشلمء هو أرحم به منك، وأشد عناية به منك

 تلأسي الآية. سادساً:  

قوله: "يوصيكم"، الوصاية هلم الأمر بما فيه نلأع اعأمور، وفيه اهتمام الآمر لشدة صلاحه، وتكون الوصية بعد اعوت، 
"مثفي حظ"، يعني يساوي، والحظ هو: النصيب، قوله: "فريضة"، اللأريضة هلم ما ألزم وأما قبفي اعوت فهلم تسم  و الة، وقوله:  

 .(22) بها الشارح

 المطلب الثاني: أمهات الآيات في مصارف الزكاة . 

تعاى:  ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ُّٱ  قال 
 [. 60]التوبة:   َّ حج جم جح ثم تمته تخ تح  بهتج بم بخ بح بج

أمهات الآيات، إن الله  كمته البالغة، وأحكامه اعاضية العالية، خص بعض الناس قال ابن العربي: "هذ  الآية من  
 . (23)  لأموال دون البعض، نعمة منه عليهم، وجعفي شكر ذلك منهم إخراس سهم يؤدونه إى من ا مال له" 

 الدراسة: 

الآية تدل   يبدو والله أعلم أن سبب إيقاح هذا اعصطلا من ابن العربي عل  هذ  الآية الكريمة؛ وذلك من حيث إنأولاً:  
عل  أنه ا حق لأحد م الصدقات إا هؤاء الأصناف الثمانية، وذلك مجمع عليه؛ لأن  لمتي )إنما( تلأيدان الحصر، وذلك 

 

 (.  2/224تلأسي القرآن العظيم )( 20) 
 (.  1/83انظر: تلأسي العثيمم )( 21) 
 (.  1/64(، وتلأسي العثيمم ) 4/44انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )( 22) 
 (. 401الجامع لأحكام القرآن )ص( 23) 
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وصرفه عما لأنها مر بة من )إن( و)ما(، فكلمة )إن( للإثبات، و لمة )ما( للنلألم، فعند اجتماعهما يلأيدان الحكم اعذ ور،  
 . (24) عدا ، فدل ذلك عل  أن الصدقات ا تصرف إا إى الأصناف الثمانية

 .(25) قال الطبري: "يقول تعاى ذ ر : ما الصدقات إا لللأقراء واعسا م ومن سماهم الله جفي ثناؤ "

أن اعراد بقوله: "إنما الصدقات"؛ أي الز وات الواجبة، بدليفي أن الصدقة اعستحبة لكفي أحد ا ترص بها أحد دون ثانياً:  
 .(26) أحد

أن هذ  الأصناف الثمانية ترجع إى أمرين: أحدهما: من يعط  لحاجته ونلأعه  اللأقي واعسكم ونحوهما، والثاني: ثالثاً:  
من يعط  للحاجة إليه وانتلأاح الإسلام به، فأوجب الله تعاى هذ  الحصة م أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة 

 .(27) للإسلام واعسلمم

قال الطبري: "أن الله جعفي الصدقة م معنيم أحدهما: سد خلة اعسلمم، والآخر: معونة الإسلام وتقويته، فما  ان م 
معونة الإسلام وتقوية أسبابه، فإنه يعطا  الغني واللأقي، لأنه ا يعطا  من يعطا   لحاجة منه إليه، وإنما يعطا  معونة للدين. 

لجهاد م سبيفي الله، فإنه يعط  ذلك غنيا   ان أو فقيا ، للغزو، ا لسد خلته. و ذلك اعؤللأة وذلك  ما يعط  الذي يعطا   
 . (28) قلوبهم، يعطون ذلك وإن  انوا أغنياء، استصلاحا  بإعطالهمو  أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييد "

م الآية دليفي عل  أن هذ  الأصناف مواضع الصدقات، ا أنهم مشع ون فيها حتى يكون توزيعها عل  جميعهم رابعاً:  
فرضا  ا يجزئ غي  أا ترا  جفي وعلا يقول: "وم الرقاب"، "وم سبيفي الله"، فغي للأظ النسق عل  ام اللأقراء، وليه يعرف م 

 تز تر بي بى  بن بم بز ُّٱم  ذا، ومما يزيد  تأ يدا  قوله:  معنى ااشعات أن يقال: هذا للألان وفلان، و 

 

 (.  2/273(، تلأسي الخازن )16/80انظر: ملأاتيا الغيب ) ( 24) 
 (.  14/305تلأسي  )( 25) 
 (. 341انظر: تلأسي السعدي )ص( 26) 
 اعصدر السابق.  ( 27) 
 (.  14/316تلأسي  )( 28) 
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ليسوا موضعا  للصدقة، ولكن أيضا   [، فأخبر أن هؤاء اللامزين58]التوبة:   َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم
 .(29) لو  انب اشعا ا  لبم سبحانه مبلغ ما يعط   في صن  منهم ليزول التشاِ منهم

 تلأسي الآية: خامساً:  

الواجبة، قوله: "لللأقراء" اللأقي هو أشد حاجة من اعسكم، ولذا بدأ به، فاللأقي هو   قوله: "الصدقات"؛ أي الز وات
الذي ا يجد شيئا ، أو يجد بعض  لأايته، قوله: "واعسا م": اعسكم هو الذي يجد نص   لأايته فأ ثر، وا يجد تمام  لأايته، 

لها، أو جاب لها من أهلها، قوله: "اعؤللأة قلوبهم": اعؤل  قوله: "والعاملم عليها": هم  في من له عمفي وشغفي فيها من حافظ  
الذين اشعوا أنلأسهم من  اعكاتبون  قلبه هو السيد اعطاح م قومه ممن يرج  إسلامه، أو ترش  شر ، قوله: "الرقاب": هم 

: "وم سبيفي الله": الغازي م ساداتهم، قوله: "والغارمم": اعدينون الذين ضاقب أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون، قوله
 . (30) سبيفي الله، قوله: "وابن السبيفي": هو الغريب اعنقطع به م غي بلد ، قوله: "فريضة من الله: فرضها الله وقدرها"

 * * * 

  

 

 (. 1/544انظر: نكب القرآن، للقصاب ) ( 29) 
 (.  341انظر: تلأسي السعدي )ص( 30) 
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 ما قال عنها ابن العربي بأنها أصل في كذا وكذا   : المبحث الثاني
 وفيه أربعة مطالب: 

 المطلب الأول: أصل في مسائل البيوع . 

تعاى:    نىني نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّٱقال 
 ئن   ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى  هم هج

 [. 282]البقرة:   َّ... ثزثم ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى

والحرام، وهلم أصفي م مسالفي البيوح، و ثي من قال ابن العربي: "هلم آية عظم  م الأحكام، مبينة جملا  من الحلال  
 . (31) اللأروح"

 الدراسة: 

يبدو أن سبب جعفي هذ  الآية الكريمة أصفي من أصول مسال البيوح ؛ وذلك لأن التداين من أعظم أسباب رواس أولاً: 
 . اععاملات لأن اعقتدر عل  تنمية اعال قد يعوز  اعال فيضطر إى التداين ليظهر مواهبة م التجارة أو الصناعة أو الزراعة 

 َّنج مي ُّٱ  هذ  الآية الكريمة هلم أطول آية م  تاب الله، وهلم م اععاملات بم الخلق، وأقصر آية م  تاب الله:ثانياً : 
 مج لي لى لم لخ ُّٱ  [؛ لأنها ستة أحرف، وأجمع آية للحروف الهجالية  لها آيتان م القرآن فقا، إحداهما قوله تعاى:21]اعدثر:  

عمران:   َّ... يحيخ يج هي  هى  هم هج ني  نى نم  نخ نجنح  مي  مى مم  مخ  مح ]آل 
 هى هم هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّٱ والثانية قوله تعاى:[،  154

 . (32) [، فقد اشتملب  في واحدة منهما عل  جميع الحروف الهجالية29]اللأتا:    َّ ... هييج

 

 (. 277أحكام القرآن )ص ( 31) 
 (. 3/403تلأسي العثيمم )( 32) 
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 .(33) وروى الطبري عن سعيد بن اعسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن  لعرش آية الدين

واستنباطات العلماء من هذ  الكريمة للأحكام اعشتملة عليها فبعضهم عدَّ فيها اثنتم وخمسم تراوحب استنتاجات  ثالثاً:  
، وعدن (37) ، وعدن بعضهم سبعا  وخمسم(36) ، وعدن بعضهم ثلاثا  وعشرين حكما  (35) ، وعدن بعضهم ثلاثم حكما  (34) مسألة

 . (38) بعضهم خمسم

"فهذ  الأحكام مما يستنبا من هذ  الآية الكريمة عل  حسب الحال الحاضر واللأهم قال السعدي بعد أن عدَّ الأحكام:  
كم وأسرار ترص بها من يشاء من عباد "  .(39) القاصر، ولله م  لامه حي

 الأمر بكتابة الدين هفي هو عل  الوجوب أو ااستحباب؟ رابعاً:  

ذهب قوم إى أن الأمر م قوله: "فا تبو " عل  ظاهر ، وحملو  عل  الوجوب والحتم، فيجب عل  من له أو عليه   –  1
 سج   خم  خج  حم حج ُّٱالدين أن يكتبه إذا وجد  اتبا  وأن يشهد لقوله: "فا تبو "، ويؤيد ذلك قوله تعاى م آخر الآية:  

فلما رخص م ترت الكتابة عند حضور التجارة برفع الجناِ دلن عل    َّ ضجضح  صم صخ صح سم  سخ سح
 أن الأمر عل  الحتم".  

تعاى:    –  2 لقوله  واجبة  غي  والإشهاد  لدين  الكتابة  أن  العلم  أهفي  أ ثر   تم  تخ تح   تج  بهُّوقال 
، وهذا إرشاد إى دفع التظالم وحلأظ اعال، وعدم الريبة م حلأظه  لشهادة، وتقديم الشهادة عل  َّ جم جح  ثم ته 

 

 (.  6/41تلأسي  )( 33) 
 (. 2/423(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )277انظر: أحكام القرآن، ابن العربي )ص( 34) 
 (.  2/423نسبه القرطبي ابن خويز منداد م الجامع لأحكام القرآن )( 35) 
 (.  1/303انظر: فيض العلام عل  تلأسي آيات الأحكام، للشو اني ) ( 36) 
 (.  3/410انظر: تلأسي العثيمم )( 37) 
 (.  119انظر: تلأسي السعدي )ص( 38) 
 اعرجع السابق.  ( 39) 
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والجواب عما قاله الأولون: أن الأمر  لرهن عند   ، َّ هى هم هج ني نى نم نخ نحُّوجهها، وقوله تعاى:  
عدم الإشهاد امول عل  الندب والإرشاد أيضا  لأصحاب الأموال إى حلأظ أموالهم، فهو  الكتابة، وأما حصول الجناِ إذا لم 

لا جناِ عليك،  يكتب فليه عل  حقيقته، بفي قد يستعمفي الجناِ م ترت قبول الإرشاد،  ما يقول القالفي: إن قبلبَ مشورتي ف
، وقد روي أن النبي صل  الله عليه وسلم ابتاح فرسا  من أعرابي، فاستتبعه النبي صل  الله  وملأهومه إن تر ب قبولها فعليك الجناِ
عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرح رسول الله صل  الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطلأق رجال يتعرضون للأعرابي فيساومونه 

ا يشعرون أن النبي صل  الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي، فقال: إن  نب مبتاعا  هذا اللأرس وإان بعته؟ فقام    للأرس،
النبي صل  الله عليه وسلم حم سمع نداء الأعرابي، فقال: »أو ليه قد ابتعته منك؟« فقال الأعرابي: ا، والله ما بعتكه، فقال 

بل ، قد ابتعته منك« فطلأق الأعرابي، يقول هلم شهيدا ، فقال خزيمة بن ثابب: أنا أشهد أنك قد النبي صل  الله عليه وسلم: »
 يعته، فأقبفي النبي صل  الله عليه وسلم عل  خزيمة فقال: »بم تشهد؟«، فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعفي رسول الله صل  

 . (40) الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلم" 

 . (41) وجه ااستدال: هو لو  ان الإشهاد واجبا  عا  يع رسول الله صل  الله عليه وسلم من غي شهود، ولبم ذلك بلأعله

 .(42) هذ  الآية حجة عند جمهور العلماء لصحة ااحتجاس  لخا، فإن استكتاب الكاتب إنما ينلأع بقراءة خطهخامساً:  

 تلأسي الآية. سادساً:  

قوله: "تداينتم بدين"؛ أي تجازيتم أو تعاملتم  لدين، والدين:  في ما ثبب م الذمة من ثمن بيع أو أجرة أو صداق أو 
قر  أو غي ذلك، وقوله: "إى أجفي مسم " مدة ووقب ادود معلومة الأول والآخر، وقوله: "فا تبو ": أي ا تبوا الدين 

والإنصاف، وحيث ا يكون م قلبه وا م قلمه ميفي لأحدهما عل  الآخر، فاعراد ما   اعؤجفي إى أجله، وقوله: " لعدل":  لحق
طابق الشرح، وقوله: "وا يأب  اتب": أي ا يمتنع  اتب الكتابة إذا طلب منه ذلك، وقوله: "وليملفي الذي عليه الحق": أي 

 

(،  3607( برقم )518أخرجه أبو داود م سننه،  تاب الأقضية،  ب إذا علم الحا م صدق الشاهد الواحد يجوز له أن عكم به )ص(  40) 
 (.  399/ 2وصححه الألباني، انظر: صحيا سنن أبي داود )

 (.  2/164انظر: تيسي البيان لأحكام القرآن، للموزعلم )( 41) 
 (. 564انظر: التحرير والتنوير ابن عاشور )( 42) 
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 تر  بي بى ُّٱيمللم والإملال والإملاء لغتان فصيحتان معناهما واحد، جاء بهما القرآن، فالإملال هاهنا، والإملاء قوله تعاى:  
[، وقوله: "وا يب ه منه شيئا "؛ أي ا ينقص  ع ادعة أو اعدافعة، قوله: "سلأيها "؛ أي ا 5]اللأرقان:    َّ تم تز

عسن التصرف، وقوله: "ضعيلأا ": يكون لضع  الجسم لصغر ، أو لضع  العقفي لجنونه، فهذا ا يملفي، وإنما يملفي وليه، وقوله: 
لخرس أو جهفي بما له وعليه، وقوله: "وليه": أي قينمه الذي يتوى شؤونه،   "أو ا يستطيع أن يمفي هو"؛ أي ا يقدر أن يمللم 

نس  أو تخطئ، وقوله: "وا تسأموا": ا تملوا، وقوله: قوله: "مما ترضون"؛ أي مرضيا  م ديانته وأمانته، وقوله: "تضفي"؛ أي ت
"تجارة": التجارة  في صلأقة يراد بها الربا، فتشمفي البيع والشراء وعقود الإيجارات، وقوله: "حاضرة": الحاضر ما سوى الدين،  

يضار": اعضارة هلم إلحاق وقوله: "تديرونها"؛ أي تتعاطونها بينكم  يث يأخذ هذا سلعته، والآخر يأخذ الثمن، وقوله: "وا  
 . (43) الأذى والضرر

 

 المطلب الثاني: أصل في أحكام المسح على الخفين . 

تعاى:  نخ  نح نج مي مى  مم مخ  مح مج لي  لى لم  لخ ُّٱ  قال 

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى يم  يحيخ يج  هي هى هجهم ني نى   نم 

 تي   تى تن  تم ترتز بي  بى بن   بم  بز  بر  ئي ئى ئن  ئم ئز ئر   ّٰ

 [. 6]اعالدة:    َّ كا  قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر

اعسا عل  الخلأم فإنها أصفي م الشريعة وعلامة ملأرقة بم أهفي السنة والبدعة قال ابن العربي: "إذا ثبب وجه التأويفي م  
 .(44) وردت به الأخبار" 

  

 

 (.  3/402(، تلأسي العثيمم )1/348(، معالم التنزيفي، للبغوي )1/354انظر: النكب والعيون، للماوردي )( 43) 
 (.  50أحكام القرآن ) ( 44) 
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 الدراسة: 

 ذ ر العلماء أن هذ  الآية من أعظم آيات القرآن مساللا  وأ ثرها أحكاما  م العبادات. أولاً:  

 ا خلاف بم العلماء أن الآية مدنية. ثانياً:  

، فتبعوها فبلغوها (45) قال بعض العلماء إن فيها أل  مسألة، قال ابن العربي: "واجتمع أصحابنا بمدينة السلامثالثاً:  
 .(46) ثمانمالة مسألة، ولم يقدروا أن يبلغوها الأل " 

التيمم، وهلم آية قال ابن عطية: "ا ترتل  أن هذ  الآية هلم التي قالب عالشة رضلم الله عنها فيها: نزلب آية  رابعاً:  
 . (47)الوضوء"

و إليه ،-وسيأتي بيانها  –اتكأ ابن العربي م اطلاقه اعصطلا عل  هذ  الآية عل  قراءة الجر م قوله )وأرجلكم(  خامساً:  
 .(50) ، ورجحه ابن تيمية  (49) ، والبغوي(48) ذهب بعض العلماء  الجصاص

هذ  الآية فيها تقرير لحكم الوضوء وصلأته؛ حيث  ان متقررا  عندهم مستعملا ، فكأن الآية لم تزدهم فيه إا سادساً :    
 .(51) تلاوة، وإنما أعطيتهم اللأالدة والرخصة م التيمم

 

هـ(، وسماها مدينة السلام. انظر: تاريخ مدينة السلام، لل طيب البغدادي  145مدينة السلام: بغداد وقد أسسها أبو جعلأر اعنصور سنة )(  45) 
(1/375  .) 

 (.  32انظر: أحكام القرآن )ص( 46) 
 (.  4/361المحرر الوجيز )( 47) 
 (  347/  2( انظر أحكام القرآن )  48) 

 (   16/   2( انظر تلأسي  )  49) 

 وما بعدها (  ،128/   21( انظر مجموح اللأتاوى )  50) 

 (.  4/361(، المحرر الوجيز )32انظر: أحكام القرآن )( 51) 
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 : (52) م الآية قراءتان سبعيتان صحيحتانسابعاً:  

 الأوى: "وأرجلَكَم"  لنصب، قرأ بها نافع والكساللم وابن عامر وحلأص عن عاصم. 

فعل  القراءة الأوى )فتا اللام( تكون معطوفة عل  قوله: "وجوهكم"؛ لأنه إذا تعددت اععطوفات فاععطوف عليه ما 
يللم العامفي، وهو الأول، ودالة وجوب غسفي الرجفي فيه ظاهرة، وقرأ ابن  ثي وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وحمزة وأبو جعلأر 

ة عل  الرؤوس، فكما وجب اعسا م الرأس فكذلك م الأرجفي، وقد ذهب بعض "وأرجليكم"  لخلأض، فتكون الأرجفي معطوف
 العلماء إى ذلك، وهو جواز ااقتصار عل  مسا الرجفي أخذ بقراءة: الخلأض. 

 .(53) وذهب الطبري إى أن اعتوضئ تري بم اعسا والغسفي، اختلاف القراءتم

له نوح وجاهة،   –أعني القالفي  عسا عل  الأرجفي بناء عل  توجيه قراءة الخلأض    –ولوا السنة النبوية لكان هذا القول  
فإن النبي صل  الله عليه وسلم  ان يغسفي قدميه، ولم يرد عنه حرف أنه صل  الله عليه وسلم  ان يمسحها، بفي إنه عا رأى بعض 

، فدل عل  وجوب الغسفي للقدم، (54) في نادى بأعل  صوته: "ويفي للأعقاب من النار"أصحابه قد غسفي رجليه بما ليه بغس
، إذا   ي  ننزل الآية؟ أما من جهة الإعراب فنزلها عل  رأي من قال بعض العربية إنها (55) وقال السمعاني: "وعليه الإجماح اليوم"

، وأن الها حقيقة النصب، فهلم عل  مجاورة الللأظ ا عل  موافقة الحكم، أو ننزلها عل  أن الأرجفي لها (56) مجرورة  لمجاورة 
حاان، حال تكون مستورة، وحال تكون مكشوفة، فإن  انب مكشوفة فاللأر  الغسفي، وإذا  انب مستورة فاللأر  اعسا، 

 .( 57) ولهذا لم يأتي مثله م اليدين؛ لأن اليدين ليه فيهما مسا

  

 

 (.  1/407(، والكش  عن وجو  القراءات السبع عكلم بن أبي طالب )2/405انظر: الحجة م علفي القراءات السبع لأبي عللم اللأارسلم )(  52) 
 (.  8/199انظر: تلأسي  ) ( 53) 
 (.  60أخرجه الب اري م صحيحه،  تاب العلم،  ب من رفع صوته  لعلم )ص؟؟( برقم ) ( 54) 
 (.  2/16انظر: تلأسي  ) ( 55) 
 (.  1/155(، مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 2/466انظر: معاني القرآن لأخلأش )( 56) 
 (.  1/111(، والعثيمم ) 3/30(، والبغوي )2/16انظر: تلأسي السمعاني )( 57) 
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 تلأسي الآية: ثامناً:  

 َّ ني نى  نن نم نزُّ  قوله: "إذا قمتم إى الصلاة"؛ أي إذا أردتم القيام عل  الصلاة، وذلك مثفي قوله:

[، أي إذا أردت القراءة. قوله: "فاغسلوا": الغسفي هو إمرار اعاء جريا  عل  العضو، بمعنى يجري اعاء عليه احعازا  98]النحفي:  
من اعسا عل  العضو، وقوله: "وجوهكم": عل  وجه وهو ما تحصفي به اعواجهة، وحد  العلماء بأنه عرضا  من الأذن إى الأذن، 

إى أسلأفي اللحية، وقوله: "اعرافق": جمع مرفق وهو العظم الناشئ م اعلأصفي بم العضو والذراح، وقوله: وطوا  من منح  الجبهة  
، لكن من اععلوم أن اعراد  امسحوها  عاء، وقوله: "إى الكعبم": الكعبان هما "وامسحوا": اعسا هو إمرار اليد عل  اعمسوِ

العظمان الناتئان م أسلأفي الساق، قوله: "وإن  نتم جنبا ": الجنب م الشرح هو من حصفي منه إنزال بشهوة، وقوله: "فاطهروا":  
اء، قوله: "أو عل  سلأر": أي فاغتسلوا، قوله: "وإن  نتم مرض ": اعريض من اعتلب صحته، واععنى إن  نتم مرض  وتضررتم  ع

السلأر عل  ما خرس به الإنسان من افي إقامته، قوله: "من الغالا": الغالا اعكان اعن لأض اعطمئن من الأر ، وهو مكان 
ينتابه العرب لقضاء حاجتهم ليستعوا به عن الناس، قوله: "أو امستم النساء": إما أن تكون بمعنى عستم، وهو الجه  ليد، أو 

 . (58) مستم وهو الجماح، وم الآية قراءتان صحيحتان ا

قوله: "فلم تجدوا ماء": أي ماء تتطهرون به طهارة صغرى وطهارة  برى، قوله: "فتيمموا": التيمم م الشرح هو مسا 
الوجه واليدين  لعاب بقصد الطهارة، وقوله: "صعيدا ": الصعيد  في ما تصاعد عل  وجه الأر  من رمفي أو جبفي أو غي ذلك، 

س": الحرس هو الضيق والعسر واعشقة، وقوله: "ليطهر م"؛ أي طهارة حسية ظاهرة، وقوله: "طيبا ": أي طاهرا ، قوله: "من حر 
وطهارة معنوية، وقوله: "وليتم نعمته عليكم": أي ويريد أيضا  ليتم نعمته عليكم بما شرعه لكم من العبادات، قوله: "لعلكم 

ِ تشكرون": أي لأجفي أن تشكروا الله عل  نعمه عليكم، والشكر يكون  لقلب و   .(59) يكون  للسان، ويكون  لجوار

 * * * 

  

 

 (.  292/ 1انظر: البدور الزاهرة للنشار )( 58) 
 (.  84/ 1(، والعثيمم )2/16انظر: تلأسي السمعاني )( 59) 
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 المطلب الثالث: أصل من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن النكر. 

تعاى:  بن  بم   بز بر  ئي ئى ئمئن ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ  ُّٱ  قال 

 [. 105]اعالدة:  َّ بي  بى

قال ابن العربي: "هذ  الآية أصفي من أصول الأمر  ععروف والنهلم عن اعنكر، الذي هو أصفي الدين وخلافة اعسلمم 
وهلم من فروعه وقد تقدم ذ رنا لها م آيات قبفي هذا وذ رنا بعض شروطه  أصول الدين وقد ذ ر علماؤنا أبوابه ومسالله م

 . (60) وحققنا أن القيام به فر  عل  جميع الخلق" 

 الدراسة: 

قال بعض علمالنا م هذ  الآية غريبة من القرآن ليه لها أخب م  تاب الله تعاى؛ وذلك أنها آية ينسخ آخرها أولاً:  
وقد حققنا القول م ذلك م القسم الثاني من علوم القرآن الناسخ   ،َّ  ٍَّّ ٌُّّ  قوله:  َّ ئمئن ئز ُّٱ  أولها؛ نسخ قوله:

 . (61) واعنسوخ، فالحظو  هنات إن شاء الله تعلمو "

 ووجه هذ  اعقولة حيث إن القرآن الكريم خلا من آية جمعب الناسخ واعنسوخ م آية واحدة سوى هذ  الآية. 

الباب  224قال أبو عبيد )ت   اعنكر والنسخ لع هما  لإيجاب   –هـ(: "أما هذا  يقصد الأمر  ععروف والنهلم عن 
 ُّ   ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ  فلم نجد م القرآن  له آية واحدة جمعب الناسخ واعنسوخ غيها، وهلم قوله:  –والتغليظ 

 . (62)   ["105]اعالدة:   َّ بي بى  بن بم   بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ

  

 

 (.  157أحكام القرآن، ابن العربي )ص ( 60) 
 (. 156( انظر اعصدر السابق )ص61) 
 (. 286( انظر: أبو عبيد: الناسخ واعنسوخ، )ص62) 
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 للعلماء م هذ  اعسألة قوان: ثانياً:  

أن الآية الكريمة منسوخة، حتى عدها بعض من أل  م الناسخ واعنسوخ من الآيات اعنسوخة أو اع تل  القول الأول:  
 .(63) فيها من حيث الإحكام والنسخ

 وقد اختل  هؤاء م ناس ها إى: 

 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّٱ  أن الناسخ لها آية السي ، وهلم قوله تعاى:الأول:  
 سم سخ سح خمسج خج حم حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به  بم بخ
 [. 5]التوبة:   َّصحصخ

 .(64) هـ(: "نس تها آية السي "429قال أبو طاهر البغدادي )ت 

 . (65)هـ( بعد أن ذ ر هذا القول: "وا يصا"656قال شعلة )ت 

 .   َّ ئمئن ئز ُّٱ أن الناسخ لها هو آخرها:الثاني:  

هـ(: "قال بعض العلماء م هذ  الآية غريبة من القرآن، ليه لها أخب م  تاب الله تعاى، 543قال ابن العربي )ت  
 . (66)"ٍََّّّ ٌّ  ُّٱ قوله:  َّ ئمئن ئز  ُّٱ وذلك أنها آية نسخ آخرها أولها، نسخ قوله:

 

واعنسوخ، )ص63)  الناسخ  عبيد:  أبو  انظر:  واعنسوخ )ص286(  الناسخ  اعقري:  هبة الله  واعنسوخ،  81(؛  الناسخ  أبي طالب  ابن  (؛ مكلم 
(؛ ابن  92(؛ شعلة: صلأوة الراسخ، )ص2/415(؛ ابن الجوزي: نواسخ القرآن، )2/204(؛ ابن العربي: الناسخ واعنسوخ، )274)ص

 (. 5/306(؛ ابن عقيلة اعكلم: الزيادة والإحسان، ) 103(؛ مرعلم الكرملم: الناسخ واعنسوخ، )ص81البارزي: الناسخ واعنسوخ، )ص
 (. 491( أبو طاهر البغدادي: الرسوخ م علم الناسخ واعنسوخ، )ص64) 
 (. 92( شعلة صلأوة الراسخ، )ص65) 
 (. 155( ابن العربي: أحكام القرآن، )ص 66) 
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)ت   اعكلم  عقيلة  ابن  تعاى:  1150وقال  قوله  اعنسوخ  "من   ّٰ  ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  ُّٱه(: 

، وقال ابن الجوزي معلقا  عل  هذا القول: "وهذا الكلام إذا حقق لم (67)"َّ ئمئن ئز ُّٱ  الناسخ لها قوله تعاى:   َّئر
 .(68)يثبب"

 يخ  يح يج   هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ  أنها منسوخة بقوله تعاى:الثالث:  
 [. 110]آل عمران:  َّ ئن ئم  ئز   ئر  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يىيي يم

 . (69) ه(: "زعم بعضهم أن هذ  الآية منسوخة  لأمر  ععروف والنهلم عن اعنكر"543قال ابن العربي )ت 

 . (70)هـ(: "وهذا ضعي  وا يعلم قالله" 546وقال ابن عطية )ت 

 أن الآية الكريمة اكمة. القول الثاني:  

 .(71) هـ(: "وأ ثر أقوال الناس أنها اكمة" 437قال مكلم بن أبي طالب )ت 

 الترجيح: 

 الراجا والله تعاى أعلم أن الآية اكمة. 

 هـ(: "وهذا القول هو الصحيا، وأنها اكمة، ويدل عل  إحكامها أربعة أشياء: 597قال ابن الجوزي )ت  

 

 (. 5/356( ابن عقيلة اعكلم: الزيادة والإحسان م علوم القرآن، )67) 
 (. 2/416( ابن الجوزي: نواسخ القرآن، )68) 
 (. 2/204الناسخ واعنسوخ، )( انظر: ابن العربي: 69) 
 (. 5/76( انظر: تلأسي  ) 70) 
 (. 274( انظر: مكلم بن أبي طالب: الناسخ واعنسوخ، )ص71) 
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يقتضلم إغراء الإنسان بمصالح نلأسه، ويتضمن الإخبار بأنه ا يعاقب بضلال غي ،   َّ  ٍَّّ ٌّ  ُّٱ  الأول: أن قوله:
 وليه مقتض  ذلك أا ينكر عل  غي ، وإنما غاية الأمر أن يكون ذلك مسكوتا  عنه فيق  عل  الدليفي.

أمر بإصلاحها وأداء ما عليها، وقد   َّ  ٍَّّ ٌّ  ُّٱ  والثاني: أن الآية تدل عل  وجوب الأمر  ععروف، لأن قوله:
ثبب وجوب الأمر  ععروف والنهلم عن اعنكر، فصار من جملة ما عل  الإنسان م نلأسه أن يأمر  ععروف وينه  عن اعنكر.  

 وإنما يكون الإنسان مهتديا  إذا امتثفي أمر الشرح، ومما أمر الشرح به الأمر  ععروف.  َّ ئمئن ئزُّٱ  وقد دل عل  ما قلنا قوله:

والثالث: أن الآية قد حملها قوم عل  أهفي الكتاب إذا أدوا الجزية، فحينئذ ا يلزمون بغيها، فروى أبو صالح عن ابن 
عباس أن النبي صل  الله عليه وسلم  تب إى حجر، وعليهم منذر بن ساوي يدعوهم إى الإسلام؛ فإن أبوا فليؤدوا الجزية، فلما 

العرب، واليهود والنصارى والمجوس، فأقروا  لجزية و رهوا الإسلام، فكتب إليه رسول الله   أتا  الكتاب عرضه عل  من عند  من 
صل  الله عليه وسلم: »أما العرب فلا تقبفي منهم إا الإسلام أو السي ، وأما أهفي الكتاب والمجوس فاقبفي منهم الجزية« فلما 

ة. فقال اعنافقون: عجبا لمحمد يزعم أن الله بعثه ليقاتفي الناس قرأوا الكتاب أسلمب العرب، وأعط  أهفي الكتاب والمجوس الجزي
 افة حتى يسلموا، وقد قبفي من مجوس هجر، وأهفي الكتاب، الجزية، فهلا أ رههم عل  الإسلام وقد ردها عل  إخواننا من 

 العرب، فشق ذلك عل  اعسلمم فنزلب هذ  الآية. 

والرابع: أنه عا عابهم م تقليد آ لهم  لآية اعتقدمة أعلمهم بهذ  الآية أن اعكل  إنما يلزمه حكم نلأسه، وأنه ا يضر  
ضلال من ضفي إذا  ان مهتديا، حتى يعلموا أنه ا يلزمهم من ضلال آ لهم شلمء من الذم والعقاب. وإذا تلمحب هذ  اعناسبة 

 .(72) مر  ععروف والنهلم عن اعنكر هاهنا مدخفي، وهذا أحسن الوجو  م الآية"بم الآيتم لم يكن الأمر للأ 

 تعر  العلماء م الآية إى مسألة، وهلم: هفي م الآية ما يدل عل  ترت الأمر  ععروف والنهلم عن اعنكر؟. ثالثاً:  

 

 (. 2/416( انظر: ابن الجوزي: نواسخ القرآن )72) 
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اختل  العلماء م تأويفي هذ  الآية الكريمة، فأجراها بعضهم عل  الظاهر، فتوهم أن الآية رخصة للمسلمم م ترت 
الناس قديما  م هذ  الآية، فشكوا م أن يكون ملأادها الدعوة إى   الخي والأمر  ععروف والنهلم عن اعنكر، فعر  لبعض 

 .(73) العخيص م ترت الأمر  ععروف والنهلم عن اعنكر، وقد حث ذلك الظن م عهد النبي صل  الله عليه وسلم

إان أن اعلأسرين اتلأقوا جميعا  عل  أن الآية الكريمة ا تدل عل  ذلك، وا يستلأاد منها ذلك، نعم اختللأوا فيها عل  أقوال  
 . (74) لكن اختلافهم هذا اختلاف تنوح، فالأقوال مختللأة م الظاهر، متلأقة م اععنى  – ما سبق بيانه    –

، والنحاس )ت (75) هـ(311ولقد تعددت أقوال اعلأسرين م الدالة عل  أن الآية ا تدل عل  ذلك،  الزجاس )ت  
 . (80) ، وغيهم(79)  هـ(546، وابن عطية )ت (78)   هـ(543، وابن العربي )ت (77)   هـ(538، والزمخشري )ت  (76)   هـ( 338

هـ(: "هذ  الآية أصفي من أصول الأمر  ععروف والنهلم عن اعنكر، الذي هو أصفي الدين 543قال ابن العربي )ت  
وهلم من فروعه وقد تقدم ذ رنا لها م آيات قبفي هذا وذ رنا  أصول الدين وخلافة اعسلمم وقد ذ ر علماؤنا أبوابه ومسالله م
يع الخلق وعرضب هذ  الآية اعوهمة م ابتداء الحال ععارضتها عا تقدم أو عا بعض شروطه وحققنا أن القيام به فر  عل  جم

وعند سداد النظر وانتهاله إى الغاية يتبم اعطلوب   ععروف والنهلم عن اعنكر  للأمر يتأخر م  تاب الله تعاى من الآيات اعؤ دة

 

 (. 241/ 5( انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، )73) 
 (. 2/486( انظر: الجصاص: أحكام القرآن، )74) 
 (. 2/173( انظر: الزجاس: معاني القرآن وإعرابه، )75) 
 (. 2/373( انظر: النحاس: معاني القرآن الكريم، )76) 
 (. 1/718( انظر: الزمخشري: الكشاف، )77) 
 (.. 156( انظر: ابن العربي: أحكام القرآن، )ص78) 
 (. 5/75( انظر: ابن عطية: المحرر الوجيز، )79) 
(؛ تلأسي الألوسلم  2/351(؛ تلأسي العليملم )2/212(؛ تلأسي ابن  ثي )5/510(؛ حاشية الطيبي )8/248( انظر: تلأسي القرطبي )80) 

 (. 2/409(؛ تلأسي العثيمم )246(؛ تلأسي السعدي )ص 6/406)
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واقع بهم لأجفي سكوتهم  العذاب [، وأخبر تعاى أن 79]اعالدة:    َّ يىيي يم  يخ يح  يج  هي ُّٱ وقد قال تعاى:
 .(81) عن اعنكر اعلأعول واععروف اععوت وهذا يدل عل  مخاطبة الكلأار بلأروح الشريعة وأنهم يعذبون عل  تر ها" 

ا يقتضلم   َّ ئمئن ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ  ٍَّّ ٌّ  ُّٱهـ(: "قوله تعاى علوا   بيا :  728وقال ابن تيمية )ت  
؛ أي الزموها وأقبلوا عليها، ومن   َّ  ٍَّّ ٌّ  ُّٱ  ترت الأمر  ععروف والنهلم عن اعنكر، ا نهيا  وا إذنا ، فإن الله قال:

وإنما ااهتداء إذا أطيع الله وأدي   ،َّ ئمئن ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ ُّٱمصالح النلأه فعفي ما أمرت به من الأمر والنهلم، وقال:  
 .(82) الواجب من الأمر والنهلم وغيهما"

الكريمة ثم أجاب عنه، وهو: أنه قد يقول  رابعاً:   العلماء تساؤا  حول الآية  الكريمة عر  بعض  قالفي: إن بم الآية 
وحديث زينب بنب جحش رضلم الله عنها تعار ، وهو أن النبي صل  الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة امرا  وجهه يقول: 
"ا إله إا الله، ويفي للعرب من شر قد اقعب، قد فتا اليوم من ردم يأجوس ومأجوس مثفي هذا، وأشار  لسبابة والإبهام، قالوا:  

 .(83) وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا  ثر الخبث"   أنهلك

إان أن الحديث ا يعار  الآية؛ لأنه إذا هلك الصالحون بسبب اللأتنة التي حصلب من هؤاء فإن ذلك ا يضر؛ لأن 
" عز وجفي:  قال  دينه،  ما  يتضرر م  لكنه ا   كح  كج قم قح فم فخ فح ُّٱالهلات مصي  في حلم، 

 . (84) [، وبهذا الوجه يتبم أا معارضة بم هذ  الآية وبم ما جاء م الحديث25]الأنلأال:   َّ كخكل

 تلأسي الآية. خامساً:  

النداء :  َّ ىٰ  رٰ ذٰ  ُّٱقوله:   ثم  اعنادى،  انتبا   النداء يوجب  ااهتمام؛ لأن  تصدير الحكم  لنداء دليفي عل  
 

 (. 156( ابن العربي: أحكام القرآن، )ص 81) 
 (. 14/479( ابن تيمية: مجموح اللأتاوى، )82) 
(  7059( أخرجه الب اري م صحيحه،  تاب اللأتن،  ب قول النبي صل  الله عليه وسلم: "ويفي للعرب من شر قد اقعب"؛ حديث )83) 

 (. 1218)ص
 (. 460/ 2( انظر: العثيمم: "تلأسي القرآن الكريم، تلأسي سورة اعالدة" )84) 
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 بوص  الإيمان دليفي عل  أن تنلأيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، وعل  أن فواته نقص م الإيمان. 

فإنه   –يعني استمع لها  – فأرعها سمعك     َّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّٱقال ابن مسعود رضلم الله عنه: "إذا سمعب الله يقول: 
 . (85)خيا  يأمرت به، أو شر ينه  عنه"

 .(86) فإنه م التوراة }يا أيها اعسا م{"  َّ ىٰ  رٰ ذٰ  ُّٱوورد عن الأعمش عن خيثمة قال: "ما تقرؤون م القرآن  

الثانية ، لينب  (88) ، وأصفي "آمن" أأمن بهمزتم(87) الإيمان م اللغة مصدر آمن يؤمن إيمانا  فهو مؤمن   َّىُّٰ  قوله:
فصارت "آمن"، فالهمز واعيم والنون أصلان متقار ن: أحدهما الأمانة، التي هلم ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر 

 . ( 89) التصديق، واععنيان متدانيان"

فالباطنة أعمال ه( بقوله: "هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة،  307وأما الإيمان اصطلاحا  فقد عرفه أبو يعل  )ت  
 . (90) القلوب، وهلم تصديق القلب، والظاهرة هلم أفعال البدن الواجبات واعندو ت"

"عليكم": عادة العرب تغري من الصلأات بـ"عليك" و"عندت"، و"دونك"، و"إليك"، فهلم :  َّ  ٍَّّ ٌّ  ُّٱقوله:  
 . (91)من جملة أسماء الأفعال، فعليكم: اسم فعفي بمعنى الزموا

 

 (. 1/337(، وانظر: العثيمم: تلأسي اللأاتحة والبقرة )1/196( أخرجه ابن أبي حاتم م تلأسي  )85) 
 (. 1/196( أخرجه ابن أبي حاتم م تلأسي  )86) 
 ( مادة "آمن". 15/513( انظر: الأزهري تهذيب اللغة، ) 87) 
 (88( ،  ( مادة "أمن". 15/2071( انظر: الجوهري الصحاِ
 ( مادة "آمن". 1/133( انظر: ابن فارس: معجم مقاييه اللغة، )89) 
 (. 133( انظر: أبو يعل : الإيمان، )ص90) 
القرآن، ) 91)  معاني  اللأراء:  انظر:  )(؛  1/322(  البيان،  القرآن، )9/43الطبري: جامع  تلأسي  السمعاني:  التحرير  2/73(؛  ابن عاشور:  (؛ 

 (. 5/241والتنوير، )
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أي الزموا أنلأسكم، واعملوا م خلاصها من عقاب الله تعاى ذ ر ، وانظروا لها فيما يقربها :  َّ  ٍَّّ ٌّ  ُّٱومعنى  
وهو يشعر  لإعرا  عن الغي،   َّ ئمئن ئز ُّٱمن ربها، واعقام هنا يبم المحروص عليه وهو ملازمة ااهتداء بقرينة قوله:  

 .(92) "َّ ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّٱوقد بينه قوله:  

]البقرة:   َّ ممنر ما لي لى لم كي كى كم ُّٱالنلأه: الروِ والذات،  ما م قوله تعاى:    ٍَّّ ُّٱ
 [. 93]الأنعام:   َّ سحسخ سج ُّٱ[، وقوله:  235

؛ الضر: سوء الحال، إما م نلأسه لقلة العلم واللأضفي والعلأة، وإما م بدنه لعدم جارحة ونقص، وإما َّ ِّ  ُّ ُّٱقوله:  
  ني نى ُّٱ  [ اتمفي لثلاثتها، وقوله: 84]الأنبياء:    َّ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ  فقوله:م حالة ظاهرة من قلة مال وجا ،  

وقوله: 12]يونه:    َّ ير ىٰ يقُال: 12]يونه:    َّ تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ُّٱ  [،   ،]
[، ينبههم عل  قلة ما ينالهم من جهلهم، 111]آل عمران:    َّ  بزبم بر ئي ئى ُّٱ  ضَرَّ  ضُرَّا : جلب إليه ضرا ، وقوله:

 ويؤمنهم من ضرر يلحقهم، ومثله هذ  الآية. 

 جح ثم ته ُّٱ  ؛ الضلال: هو العدول عن الطريق اعستقيم، ويضاد  الهداية، قال تعاى: َّ ئر  ّٰ ُّٱ  قوله:
[، ويقال: الضلال لكفي عدول عن اعنهج عمدا  أو سهوا ،  15]الإسراء:    َّ سخسم  سح سج خم خج حجحم جم

  يسيا   ان أو  ثيا ، فإن الطريق اعستقيم الذي هو اعرتض  صعب جدا .

 

(؛ القرطبي:  2/373(؛ النحاس: معاني القرآن الكريم، ) 2/173(؛ الزجاس: معاني القرآن وإعرابه، ) 9/43( انظر: الطبري: جامع البيان، ) 92) 
 (. 5/241(؛ ابن عاشور: التحرير والتنوير، )8/248الجامع لأحكام القرآن، )
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تتنزل من التي قبلها منزلة البيان، فلذلك فصلب؛ لأن أمرهم بملازمة أنلأسهم مقصود   َّ ئر  ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  فقوله:
منه دفع ما اععاهم من الغم والأس  عل  عدم قبول الضالم للاهتداء، وخشية أن يكون ذلك التقصي م دعوتهم، فقيفي لهم: 

 . (93)عليكم أنلأسكم أي اشتغلوا بإ مال اهتدالكم"

 ؛ ااهتداء: سلوت الطريق اعستقيم، وذلك بمعرفة الحق والعمفي به. َّ ئمئن ئز ُّٱ قوله:

أي ا يضر م من ضفين عن الحق، فسلك غي سبيله إذا اهتديتم أنتم فعرفتم    ؛َّ ئمئن ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ ُّٱ  فقوله:
 الحق وسلكتم طريقه  لقيام بأداء أمر الله واجتناب نواهيه، ومن ذلك الدعوة إى الله والأمر  ععروف والنهلم عن اعنكر. 

فيشمفي ااهتداء جميع ما أمر به الله تعاى، ومن جملة ذلك دعوة الناس إى الخي والأمر  ععروف والنهلم عن اعنكر، 
[، 8]فاطر:    َّ يريز ىٰ   ني  نى نن  ُّٱ قوله لنبيه صل  الله عليه وسلم:    َّ ئمئن ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ ُّٱفقوله:  
 . ( 94) [272]البقرة:  َّ  بن بم بز ُّٱوقوله:  

 : أي ا إى أحد سوا . َّ ئي ئى ُّٱ قوله:

"العود إى ما  ان من البدء أو تقدير البدء مكانا   ان ، رجوعكم ومصي م يوم القيامة، فالرجوح:  َّ بر ُّٱقوله:  
 . (95) أو فعلا  أو قوا ، فالرجوح العود، والرجع: الإعادة" 

تعاى:  َّ  بز  ُّٱقوله:   قال  اعهتدين وغيهم،  ما  يت ل  عنه أحد من    لح لجُّ؛ أي جميعكم  يث ا 

وقوله:  95-94]مريم:    َّ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ   َّ يي يى يم يخ يحُّ[، 

 [. 47]الكه :  

 

 (. 244/ 5( انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، )93) 
 (. 838( انظر: الراغب الأصلأهاني: اعلأردات، )ص94) 
 (. 342( انظر: الراغب الأصلأهاني: اعلأردات )ص95) 
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[، وقال م أ ثر  281]البقرة:    َّ لخلم  لح  لج كم كل  كخ  ُّٱفالجميع يرجعون إليه سبحانه وتعاى،  ما قال:  
 .  َّ قح فم ُّٱمن موضع سبحانه:  

 ثى ثن ثم ُّٱفيدون إليه سبحانه جميع الخلالق فيحا مهم سبحانه م جميع أمورهم، فهو الحكم سبحانه  ما قال:  
[، وإليه سبحانه تصي 54]الأعراف:    َّ يزيم ير  ىٰ نيُّ[، وله الأمر الكوني والشرعلم  ما قال:  40]يوس :    َّ ثي

 . َّ  بز  ُّٱالأمور، فالكلام للجميع، وليه عل  التغلب، ولذلك جاء بقوله:  

عذر للمهتدي، ونذارة للضال، وتذ ي  لحشر وما بعد ، فاعرجع إى الله عز وجفي  َّ  بز بر ئي ئى ُّٱ فقوله:
 .(96) يوم القيامة يلأصفي الله تعاى بم الخلالق

النبأ: "خبر ذو فالدة عظيمة، عصفي به علم أو غلبة ظن، وا يقال لل بر م الأصفي نبأ حتى   ؛َّ بم ُّٱ  قوله:
يتضمن هذ  الأشياء الثلاثة، وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب  التواتر وخبر الله تعاى وخبر النبي صل  الله 

 قولك: أخبرته بكذا، ولتضمنه معنى العلم، قيفي: أنبأته  ذا،  ذلك: عليه وسلم، ولتضمن النبأ معنى الخبر يقال: أنبأته بكذا،  
 . (97) ["68-67]ص:   َّ ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي ُّٱ أعلمته  ذا، قال تعاى:

ليجازيكم بأعمالكم م الدنيا من أعمال الهداية والضلال، فهو وعد ووعيد لللأريقم، وتنبيه  ؛  َّ بي بى بن ُّٱ  قوله:
 . (98) يؤاخذ بعمفي غي عل  أن ا أحد ا  

 

 

(؛ ابن عثيمم: تلأسي  5/241(؛ ابن عاشور: التحرير والتنوير، )7/60(؛ الألوسلم: روِ اععاني، ) 5/76( انظر: ابن عطية: المحرر الوجيز، )96) 
 (. 7/716(؛ سليمان اللاحم: عون الرحمن م تلأسي القرآن، )2/460القرآن الكريم، تلأسي سورة اعالدة، )

 (. 788( اعلأردات، للراغب الأصلأهاني )ص97) 
 (. 2/330(؛ أبو السعود: إرشاد العقفي السليم، ) 7/562( انظر: ابن عادل: اللباب م علوم الكتاب، )98) 
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 المطلب الرابع: أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد. 

تعاى:  ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز ُّٱ  قال 
 [. 7]الطلاق:  َّ كا قي قى في فى

 .(99) قال ابن العربي: "هذ  الآية أصفي م وجوب النلأقة للولد عل  الوالد دون الأم" 

 الدراسة: 

 .(101) ونقلها ابن عادل م اللباب(،  100) وافق ابن العربي فيما ذهب إليه القرطبي م الجامع لأحكام القرآنأولاً:  

قال ابن عاشور: "ومن بلاغة القرآن الإتيان بـ"عسر ويسرا" نكرتم غي معرفتم  للام لئلا يتوهم من التعري  معنى ثانياً:  
:   َّ نح نج مي مى ُّٱ ااستغراق  ما م قوله:  .(102) [3]الشرِ

 . (103)م الآية دليفي عل  أن النلأقة تختل   ختلاف أحوال الناسثالثاً:  

، وم الحديث: "إن اعؤمن أخذ عن الله أد   (104) م الآية استحباب مراعاة الإنسان نلأسه م النلأقة والصدقةرابعاً:  
 .(105) حسنا ، إذا هو وسع عليه وسع، وإذا هو قع عليه قع" 

 

 (.  212أحكام القرآن )ص ( 99) 
 (.  18/153الجامع لأحكام القرآن )( 100) 
 (101  ( )19   /173 . ) 

 (.  28/333انظر: التحرير والتنوير )( 102) 
 (.  2/387انظر: التسهيفي لعلوم التنزيفي، ابن جزي )( 103) 
 (.  3/1266انظر: الإ ليفي م استنباط التنزيفي، للسيوطلم )( 104) 
 (، وقال البيهقلم: "هذا حديث منكر".  6166( برقم )8/513أخرجه البيهقلم م شعب الإيمان )( 105) 
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يريد ابن العربي من اطلاق اعصطلا عل  هذ  الآية بأنه ا اعتبار  ال الزوجة سواء م الغنى أو اللأقر فحتى لو   خامساً:
 فإن النلأقة واجبة عل  الوالد دون الأم .   ، انب غنية

 تلأسي الآية. سادساً:  

مما عتاس إليه، وقوله: "ذو سعة من سعته": أي قوله: "لينلأقن": الإنلأاق  لأاية مؤونة الحياة من طعام ولباس وغي ذلك 
ينلأق عل  اعرأة ذو الغنى عل  قدر غنا ، وعل  قدر عيشه وسعته ويسر ، وقوله: "ومن قدر عليه رزقه": يعني ضيق عليه رزقه،  

ها": يعني ا يأمر الله نلأسا  وقوله: "فلينلأق مما آتا  الله": عل  قدر ما أعطا  الله من اعال، قوله: "ا يكل  الله نلأسا  إا ما آتا
 .(106)م النلأقة إا ما أعطاها من اعال، قوله: "سيجعفي الله بعد عسر يسرا": يعني اععسر ينتظر اليسر

 * * * 

  

 

 (.  3/441انظر:  ر العلوم، للسمرقندي ) ( 106) 
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 ما قال عنها ابن العربي بأنها من قواعد كذا وكذا : المبحث الثالث
 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: قاعدة من قواعد المعاملات . 

تعاى:  ئح  ئج  يي يى  ين  يم يز  ير  ىٰ  ني   نى نن  نم نز  ُّٱ  قال 

 [. 188]البقرة:  َّ ئه ئم ئخ

 . (107) قال ابن العربي: "هذ  الآية من قواعد اععاملات، وأساس اععاوضات التي ينبني عليها"

 الدراسة: 

سببا لإطلاق هذا اعصطلا فقال: "أن هذ  الآية متعلق  في مؤال  أوا  : أعا ابن العربي بعد هذا النص ما معنا   
لْبَاطيفيي  نَكُمْ  ي { ]البقرة: ومخال  م  في حكم يدعونه لأنلأسهم بأنه ا يجوز، فيستدل عليه بقوله تعاى: }وَا تَأُْ لُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

188 .] 

فجوابه: أن يقال له: ا نسلم أنه  طفي حتى تبينه  لدليفي، وحينئذ يدخفي م هذا العموم؛ فهلم دليفي عل  أن الباطفي م 
 .(108) اععاملات يجوز، وليه فيها تعيم الباطفي  

هذا الخطاب بعم جميع الأمة وجميع الأموال ا تررس عن ذلك إا ما ورد دليفي الشرح بأنه يجوز أخذ ، فإنه مأخوذ ثانياً:  
 لحق ا  لباطفي، ومأ ول  لحفي ا  لإثم، وإن  ان صاحبه  ارها   قضاء الدين إذا امتنع منه من هو عليه، وتسليم ما أوجبه 

 الله من الز اة ونحوها. 

 

 (.  129أحكام القرآن )ص ( 107) 
 ( انظر اعصدر السابق .  108) 
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م هذ  الآية أن حكم الحا م ا علفي الحرام، وا عرم الحلال من غي فرق بم الأموال واللأروس، فمن حكم له ثالثاً:  
 . ( 109) القاضلم بشلمء مستندا  م حكمه إى شهادة زور أو يمم فجور فلا عفي له أ له، فإن ذلك من أ في أموال الناس  لباطفي

 ير  ىٰ ُّٱ  قال ابن عاشور: "ودالة هذ  الآية عل  أن قضاء القاضلم ا يؤثر م تغيي حرمة أ في اعال من قوله:

فجعفي اعال الذي يأ له أحد بواسطة الحكم إنما هو صريا م أن   َّ ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز
 .(110) حراما  القضاء ا عفي  

 تلأسي الآية.رابعاً:  

قوله: "وا تأ لوا أموالكم بينكم": اعراد  لأ في ما هو أعم منه، فيشمفي اانتلأاح بغي الأ في من اعلبوسات واعلأروشات 
من واعسكونات واعر و ت، ولكنه خص الأ في لأنه أقوى وجو  اانتلأاح، والأموال: هلم  في ما يملك ويتمول من نقد أو عم  

الدراهم والعقار وغيها، قوله: " لباطفي": الباطفي  في ما أخذ بغي حق، قوله: "تدلوا بها إى الحكام": أي تتوصلوا بها إى الحكام 
لتجعلوا الحكام وسيلة لأ لها بأن تجحد الحق الذي عليه وليه فيه بينة، ثم تخاصمه عند القاضلم، فيقول القاضلم للمدع  

ا لم يكن للمدعلم بينة توجهب عليك اليمم، فإذا حللأب برلب، فهنا توصلب إى جحد مال غيت عليه: "هات بينة"، وإذ
 .(111)  لمحا مة، قوله: "فريقا "؛ أي طاللأة وجماعة، وقوله: " لإثم": أي مصحو    لإثم، وهو الذنب لأنه  طفي 

 المطلب الثاني: قاعدة من قواعد المأمورات والمنهيات . 

 [. 199]الأعراف:   َّ بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ قال تعاى:

قال ابن العربي: "قال علماؤنا: هذ  الآية من ثلاث  لمات قد تضمنب قواعد الشريعة اعأمورات واعنهيات، حتى لم يبق 
الإسلام  أقسام  الثلاث  الكلمات  وأخذت  افتتحتها،  إا  أ رومة  وا  شرحتها،  إا  فضيلة  وا  أوضحتها،  إا  حسنة  فيه 

 

 (.  217/ 1انظر: فتا القدير للشو اني )( 109) 
 (.  2/192التحرير والتنوير )( 110) 
 (.  2/366انظر: تلأسي العثيمم )( 111) 
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 .(112)الثلاثة"

 الدراسة: 

 .   (113) أوا : وافق ابن العربي فيما ذهب إليه القرطبي 

فقال :" وقد عمب الآية صور   ،ثانيا : وجه هذا القول والله أعلم هو ما أشار إليه ابن عشور م  تابه التحرير والتنوير
 .   (114) العلأو  لها؛ لأن التعري  م العلأو تعري  الجنه فهو ملأيد للاستغراق إذا لم يصلا غي  من معنى الحقيقة والعهد 

  قال بعض العلماء: إن سر الشريعة م الطباح والعادات هو تأييد اعستحسن واو اعستقبا، وإليه الإشارة بقوله: ثالثا :  

 .(115) َّ بز بر ئي ئى  ئن  ُّٱ

 . (116)هذ  الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغلم م معاملتهمرابعاً:  

 . (117) قال ابن عاشور: "وأحسب استعارة الأخذ للعرف من مبتكرات القرآن"خامساً:  

الأخلاق ثلاثة  سب القوى ، ووجهو  بأن  (118) ورد أنه ليه م القرآن آية أجمع عكارم الأخلاق من هذ  الآيةسادساً:  
والغضبية  العلأو،  أخذ  ومنها  العلأة  والشهوية  الأمر  ععروف،  ومنها  الحكمة  فالعقلية  وغضبية،  وشهوية،  عقلية،  الإنسانية، 

 . (119) الشجاعة ومنها الإعرا  عن الجاهلم

 

 (.  276أحكام القرآن )ص ( 112) 
 ( . 344/ 7( انظر أحكام القرآن )  113) 

 (114  ( )9  /226 . ) 

 (.  7/326انظر: ااسن التأويفي )( 115) 
 (.  313انظر: تلأسي السعدي )ص( 116) 
 (.  8/398التحرير والتنوير )( 117) 
 (.  9/543(، البسيا للواحدي )12/632ورد عن جعلأر الصادق، انظر: تلأسي الثعلبي )( 118) 
 (.  9/449انظر: تلأسي اعنار لرشيد رضا ) ( 119) 



  2809 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2024هـ /يناير1445الآخرة )جمادى ا 2815 – 2773ص ص  الجزء الثاني(، 3(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 
 

 أ.د. أحمد بن سليمان بن صالح الخضي 

 

عن ابن اللأرس قوله: "وهذا أصفي للقاعدة اللأقهية م   (120) نقفي السيوطلم م  تابه الإ ليفي م استنباط التنزيفيسابعاً:  
 . (121) اعتبار العرف"

 تلأسي الآية. ثامناً:  

[، واععنى هنا أقبفي 95]اعالدة:   َّقمكج  قح فم  فخ ُّٱ  قوله: "خذ العلأو": العلأو هو الصلأا والتجاوز؛ لقوله تعاى:
 لعرف": هو الأمر  ععروف، وهو ما يعرفه الشرح، وقوله: "وأعر  اعيسور من أخلاق الناس، وا تستقصي عليهم، وقوله: "وأمر  

 خم خج حم حج ُّٱ عن الجاهلم"؛ يعني إذا سلأه عليك الجاهفي فلا تكافئه وا تقابله  لسلأه، وذلك مثفي قوله:
 . (122) [63]اللأرقان:   َّ سج

  

 

 (120 )(2/770  .) 
 لم أجد هذا النقفي من السيوطلم عند ابن اللأرس م أحكام القرآن.  ( 121) 
 (.  2/243(، والسمعاني )427(، والوجيز )162/ 2انظر: تلأسي ابن أبي زمنم )( 122) 
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 الخاتمة 
 وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته 

 أولاً: النتائج: 

 بعد مدارسة الآيات الكريمة، واستقراء عا  تبه ابن العربي وغي  من العلماء، أضع أهم النتالج: 

هذ  الدراســة تظهر مدى اهتمام اعلأســرين عموما وابن العربي خصــوصــا بمثفي هذ  اعصــطلحات واعســميات للآيات  -1
 القرآنية ظهر ذلك من خلال الدراسة وتتبع أقوال اعلأسرين حول  في آية.

ــورة م )أمهات الآيات -2 ــة اصـــ ــفي م  ذا و ذا  ،مصـــــطلحات الدراســـ ما قيفي عنها من قواعد   ،ما قيفي عنها بأنها أصـــ
 الآيات(.

 جميع مصطلحات الدراسة الثلاثة ترجع ععاني متشابهة وهلم الأساس واعرجع وما يبنى عليه غي . -3
 تبم أن مصطلا الأصفي ترتل   ختلاف اللأن والعلم . -4
 بلغ مجموح ما تمب دراسته م هذا البحث ثمانية مواضع . -5
 عبر ابن العربي بأمهات الآيات م  تابه م موضعم . -6
 عبر ابن العربي بأصفي من أصول  الآيات م  تابه م أربعة مواضع  . -7
 عبر ابن العربي بقواعد الآيات  م  تابه م موضعم . -8
الآية إما أن تكون تلأردت  كم دون غيها من فحوى االقاب واعصـــــــــــطلحات م الدراســـــــــــة جاءت بناء عل  أن   -9

 أو اتسمب  لشمولية م حكم الأحكام . ،أو ببيان حكم شرعلم دون سالر الآيات القرآنية ،الآيات
 تبم التشابه وااتلأاق م وص  آية من الآيات بمصطلا واحد عند أ ثر من ملأسر. -10
 جميع الآيات افي الدراسة جاءت اكمة . -11
 يبم تلأرد الآية به . -افي الدراسة   –الآية التي توص  بمصطلا من اعصطلحات   -12

 ثانياً: التوصيات: 

 ااهتمام بجمع مثفي هذ  اعصطلحات واعسميات وغيها عند ملأسر من اعلأسرين ودراستها. -1
 ااولة الخروس بضوابا استعمال هذ  اعصطلحات عند اعلأسرين أو  في ملأسر عل  حدة. -2
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 هذا وأحمد الله عز وجفي أوا  وآخرا ، وأسأله سبحانه أن يجعفي هذا العمفي خالصا  لوجهه الكريم، وأن ينلأع به. 

 وصل  الله وسلم عل  نبينا امد وعل  آله وصحبه أجمعم. 
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abstract 
Research title: The Mothers of Verses according to Ibn al-Arabi - An Analytical Study -. 

Name of the researcher: Prof. Dr. Ahmed bin Suleiman bin Saleh Al-Khudair. 

Researcher affiliation: Professor in the Department of the Qur’an and its Sciences, College of Sharia and Islamic Studies 

Al Qussaim university  . 

Research objectives:  

1. Explaining the verses that Ibn al-Arabi said were “the mother” of the most important verses. 

2. Highlighting the verses that Ibn al-Arabi said were the basis for the issues of sales, the rulings on wiping over the socks, 

enjoining good and forbidding evil, and the obligation of the father to provide for the child. 

3. Clarifying the matters that Ibn al-Arabi said were among the rules of transactions, commands, and prohibitions. 

Research methodology: • The researcher extrapolated Ibn al-Arabi’s book Ahkam al-Qur’an, and extracted the issues that 

are the focus of the study. Then the researcher collected the issues and divided his research into an introduction and preface, 

three sections, then a conclusion and indexes, using the inductive and analytical approach. 

Keywords: verses - interpretation - mothers - Ibn Al-Arabi. 
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 قائمة المصادر والمراجع 

الإتقان م علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطلم، المحقق: امد أبو اللأضفي إبراهيم، الهيئة   −
 هـ.1394اعصرية العامة للكتاب، 

أحكام القرآن، ابن العربي: أبو بكر امد بن عبدالله، تحقيق: عبدالرزاق اعهدي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأوى،  −
 هـ. 1425

 ه. 1421إعراب القرآن، للنحاس، تحقيق: عبداعنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة الأوى،  −
المحقق: امد أبو اللأضفي إبراهيم، دار إحياء   البرهان م علوم القرآن، بدر الدين امد بن عبد الله بن بهادر الزر شلم،  −

 هـ .   1376الكتب العربية، الأوى، 
تاريخ بغداد، أحمد بن عللم بن ثابب بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، المحقق: الد تور بشار عواد معروف،  −

 هـ . 1422الأوى، 
 م. 2000هـ/ 1420التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، مؤسسة التاريخ، الطبعة الأوى،  −
تلأسي القرآن، منصور بن امد اعروزى السمعاني التميملم، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار  −

 هـ. 1418الوطن، الأوى، 
 م .  1990تلأسي القرآن الحكيم )تلأسي اعنار(، امد رشيد بن عللم رضا، الهيئة اعصرية العامة للكتاب،   −
 ه. 1423تلأسي القرآن الكريم "اللأاتحة والبقرة"، العثيمم: امد بن صالح، دار ابن الجوزي، الطبعة الأوى،  −
 ه. 1432تلأسي القرآن الكريم "سورة اعالدة"، العثيمم: امد بن صالح،  دار ابن الجوزي، الطبعة الأوى،  −
تيسي الكريم الرحمن م تلأسي  لام اعنان، السعدي: عبدالرحمن بن ناصر،  تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللوعق،  −

 م. 2000هـ/ 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الأوى،  
 م. 2002هـ/ 1423جامع البيان عن تأويفي آي القرآن، الطبري: امد بن جرير،  دار ابن حزم، الطبعة الأوى،  −
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: امد بن أحمد، تحقيق: د/عبدالله بن عبدالمحسن الع لم، مؤسسة الرسالة، الطبعة  −

 م. 2006هـ/  1427الأوى، 
رسالفي ابن حزم الأندلسلم، عللم بن أحمد بن حزم الأندلسلم، تحقيق إحسان عباس، اعؤسسة العربية للدراسات  −

 .   1983والنشر، الرابعة،  
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بن بشار، أبو بكر الأنباري، المحقق: د. حاتم صالح  − القاسم بن امد  الناس، امد بن  الزاهر م معاني  لمات 
 .   1992- هـ    1412الضامن، الطبعة: الأوى، 

صحيا الب اري، الب اري، امد بن إسماعيفي، إشراف: معالي الشيخ صالح آل الشيخ، دار السلام، الطبعة الثانية،  −
 م. 2000هـ/ 1421

المحقق: عللم امد عمر الناشر: مكتبة   طبقات اعلأسرين العشرين، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطلم، −
 وهبة، الأوى. 

 طبقات اعلأسرين، امد بن عللم بن أحمد، شمه الدين الداوودي، دار الكتب العلمية .  −
فتا القدير الجامع بم فني الرواية والدراية من علم التلأسي، امد بن عللم بن امد بن عبد الله الشو اني، دار ابن  −

 هـ .   1414 ثي، الأوى،  
الكش  والبيان عن تلأسي القرآن، أحمد بن امد بن إبراهيم الثعلبي، تحقيق: الإمام أبي امد بن عاشور، دار إحياء  −

 . 1422العاث العربي، الأوى 
 هـ. 1414  - لسان العرب، امد بن مكرم بن عل ، أبو اللأضفي، جمال الدين ابن منظور، دار صادر ، الطبعة: الثالثة   −
 هـ. 1381مجاز القرآن، معمر بن اعثنى التيم ، المحقق: امد فواد سزگم، مكتبة الخانج ،  −
 - مجمفي اللغة ابن فارس أحمد بن فارس بن ز ريا، تحقيق: زهي عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية   −

 هـ .   1406
مجموح اللأتاوى، تقلم الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المحقق: عبد الرحمن بن امد بن قاسم، مجمع  −

 هـ . 1416اعلك فهد لطباعة اعصح  الشري ،
المحرر الوجيز م تلأسي الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسلم، المحقق: عبد  −

 هـ. 1422  - السلام عبد الشام امد، دار الكتب العلمية، الأوى  
معالم التنزيفي م تلأسي القرآن، الحسم بن مسعود البغوي، المحقق: حققه وخرس أحاديثه امد عبد الله النمر وآخرون،  −

 هـ. 1417دار طيبة، الرابعة، 
معانى القرآن، أبو الحسن المجاشعلم  لواء، البل لم ثم البصري، اععروف  لأخلأش الأوسا، تحقيق: الد تورة هدى  −

 ه ـ  1411امود قراعة، مكتبة الخانجلم، الأوى،  
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معاني القرآن الكريم، النحاس: أبو جعلأر، تحقيق: امد الصابوني، معهد البحوث العلمية وإحياء العاث الإسلاملم  −
 ه. 1409بجامعة أم القرى، الطبعة الأوى،  

 - هـ  1399معجم مقاييه اللغة، أحمد بن فارس بن ز ريا، المحقق: عبد السلام امد هارون، الناشر: دار اللأكر، −
 م. 1979

 هـ. 1420امد بن عمر بن الحسن بن الحسم التيملم الرازي، دار إحياء العاث العربي، الثالثة،   ملأاتيا الغيب،  −
الناسخ واعنسوخ م القرآن الكريم، ابن العربي: أبو بكر امد بن عبدالله،  تحقيق: د.عبدالكريم اعدغري، مكتبة  −

 الثقافة الدينية، د.ط، د.ت. 
النكب والعيون، عللم بن امد بن امد بن حبيب البصري البغدادي، الشهي  عاوردي، المحقق: السيد ابن عبد  −

 اعقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية . 
نواسخ القرآن، ابن الجوزي: تحقيق، د.امد اعلباري، عمادة البحث العلملم م الجامعة الإسلامية، الطبعة الثانية،  −

 ه. 1423
الوجيز م تلأسي الكتاب العزيز، عللم بن أحمد بن امد بن عللم الواحدي، تحقيق: صلأوان عدنان داوودي، دار  −

 هـ. 1415القلم، الأوى، 
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